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صُ البحْث: مُلَخَّ
يُسـلِّط هـذا البحـث الضـوءَ علـى جماليَّـات الرمز فـي مرويَّات الإمام الحسـن العسـكريِّ 
، يحمـل دلالات معرفيَّـة وأخلاقيَّـة  ، بوصفـه مكوّنـاً أساسـيًّا فـي بنيـة الخطـاب الشـيعيِّ
ـة  ـة توليديَّ ـات وسـيلة تعبيريَّ وروحيَّـة عميقـة، ويكشـف التحليـل أنَّ الرمـز فـي هـذه المرويَّ
ز القارئ على المشـاركة الفاعلـة في إنتاج  ـي، وتحفِّ تُعيـد تشـكيل العلاقـة بيـن النصِّ والمتلقِّ
دة، )القلـب  ـة فـي صـور متعـدِّ المعنـى، لا الاكتفـاء بالاسـتهلاك السـلبي لـه، وتتجلَّـى الرمزيَّ
يعكـس رؤيـة شـموليَّة  مـا  للرحمـة(، وهـو  السـتر رمـز  للهدايـة،  النـور رمـز  للوعـي،  رمـز 
للإنسـان والكـون، وقـد اعتمـد البحـث منهجيَّـة تحليليَّـة تقـوم على دراسـة نصـوص مختارة 
الخطـاب  فـي  للرمـز  التأويليَّـة  الطاقـة  الضـوء علـى  لتسـليط  البلاغيَّـة،  بالمفاهيـم  وربطهـا 
ـة، مـع  ليَّـة العميقـة للنصـوص الرمزيَّ يَّـة القـراءة التأمُّ ، وقـد خلُـص البحـث إلـى أهمِّ الشـيعيِّ
ـعة حـول الرموز في التراث الشـيعيِّ للكشـف عن  الدعـوة إلـى المزيـد من الدراسـات الموسَّ

ـة والمعرفيَّـة. أبعادهـا الوجوديَّ
الخطـاب   ،ّالعسـكري الحسـن  الإمـام  الجماليَّـات،  الرمـز،  المفتاحيَّـة:  الكلمـات 
ل. الشـيعيّ، التأويـل، الباطـن، المعرفـة الروحيَّـة، الدلالـة، البلاغة، النصـوص الدينيَّـة، التأمُّ
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Abstract:
This research sheds light on the aesthetics of symbol in the narratives of Imam 

Al-Hassan Al-Askari (P.B.U.H), considering it a fundamental component in 
the structure of Shi'ite discourse. The symbol carries deep cognitive, ethical, 
and spiritual connotations. The analysis reveals that the symbol in these 
narratives is a generative expressive tool that reshapes the relationship 
between the text and the recipient, stimulating the reader toward active 
participation in the production of meaning, rather than mere redundancy .

Symbolism manifests in various forms : the heart as a symbol of consciousness, 
light as guidance, and fault covering as a symbol of mercy, reflecting 
a universal vision of man and the universe. The research adopted an 
analytical methodology based on studying selected texts and attributing 
them to rhetorical concepts to highlight the interpretive power of the 
symbol in Shi'ite discourse.

The study concludes with the importance of deep contemplative reading 
of symbolic texts, and calls for more extensive studies on symbols in the 
Shi'ite heritage to reveal their existential and knowledge dimensions.
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مة: 1- المقدِّ
، إذ يمنــح اللُّغــة  يُعــدُّ الرمــز مــن أبــرز أدوات التعبــر الجــاليِّ والمعــرفيِّ في الخطــاب الدينــيِّ
قــدرة عــى تجــاوز المعنــى الظاهــريِّ إلى آفــاق أعمــق مــن التأويــل والدلالــة، وفي التراث 
ة  ، يتجــاوز الرمــز حــدوده البلاغيَّــة ليُصبــح وســيلة كشــفيَّة وإشــاريَّ الإســاميِّ الشــيعيِّ
د، بــل  ــة التــي لا تُــدرك بالعقــل المجــرَّ تكشِــف عــن المعــاني الباطنيَّــة والحقائــق الوجوديَّ

ــل والبصــرة.  تُســتجلى عــر التأمُّ
ــة أهــل البيــت ، بوصفــه خطابــاً متعــدّد  ــات أئمَّ وتــرز خصوصيَّــة الرمــز في مرويَّ
الطبقــات، يحمــل في طيَّاتــه بُعــداً روحيًّــا ومعرفيًّــا، إذ يُــارس الرمــز وظيفــة مزدوجــة، 
فهــو وســيلة بلاغيَّــة تحمــل دلالات عميقــة، وجــر روحــيّ يربــط بــن الإمــام 
ــل والمعرفــة، ويُعيــد تشــكيل العلاقــة بــن  ــي، بــا يفتــح أمــام القــارئ أبوابــاً للتأمُّ والمتلقِّ

ــق.  ــوس والمطل ــن المحس ــن، وب ــر والباط الظاه
ــم،  ــرآن الكري ــذوره الأولى إلى الق ــاميِّ في ج ــراث الإس ــزيُّ في ال ــاب الرم ــود الخط ويع
ــم  حيــث تُســتخدم الرمــوز لتكثيــف المعــاني الكــرى، ويهــدف هــذا البحــث إلى تقدي
ــات الإمــام الحســن العســكريّ، عــر  ــة الخطــاب في مرويَّ ــة لرمزيَّ ــة نقديَّ قــراءة جماليَّ
ــة  ــة توليديَّ ــات دلاليَّ ــن طاق ــه م ــا تحمل ــة، وم ــة والأخلاقيَّ ــا المعرفيَّ ــاف أبعاده استكش
ــل والمشــاركة في إنتــاج المعنــى، ولتحقيــق ذلــك، يعتمــد البحــث  ــي عــى التأمُّ تُُحفــز المتلقِّ
ــع  ، م ــرآنيِّ ــاب الق ــا بالخط ــام ، وربطه ــات الإم ــن مرويَّ ــارة م ــوص مخت ــل نص تحلي
ــة  ، للكشــف عــن بنيــة الرمــز ووظائفــه التربويَّ توظيــف أدوات النقــد الأدبيِّ والبلاغــيِّ

ــات. ــة في هــذه المرويَّ والمعرفيَّ
: 2. المهاد النظريُّ

: مزِ في النقدِ الأدبيِّ 2.1 مفهومُ الرَّ
ــة في الأدب، إذ يمتــاز بقدرتــه عــى تجــاوز المعــاني  الرمــز واحــد مــن أبــرز الأدوات التعبيريَّ
ــصُّ مــن  ــن النّ ــه يتمكَّ ــة، فمــن خلال ــل والدلال ــاق أعمــق مــن التأوي الســطحيَّة إلى آف
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ــالات  ــي عــى احت ــح أمــام المتلقِّ ــا الصــور والاســتعارات، لينفت ــاء المعــاني في ثناي إخف
ــة بلحاظــه  ، يحتــلّ الرمــز مكانــة محوريَّ دة مــن الفهــم والتفســر، وفي النقــد الأدبيِّ متعــدِّ
ــة  ــة وفلســفيَّة، تتقاطــع مــع التجرب ــة تحمــل في طيَّاتهــا أبعــاداً معرفيَّ ــة وجماليَّ ــة لغويَّ بني

ــة.  ــة، والروحيَّ ة، والاجتماعيَّ ــعوريَّ ــة الش ــتوياتها المختلف ــانيَّة في مس الإنس
ــة مــن أشــار  ــة واهتماماتهــم، فثمَّ ــاد للرمــز بحســب مدارســهم الفكريَّ ع مقاربــات النقَّ وتتنــوَّ
ــا فحســب،  د بكونــه مجــازاً لغويًّ ــه "لا يتحــدَّ ــا، ورأى أنَّ إليــه بوصفــه نظامــاً دلاليًّــا توليديًّ
ــة تأويليَّــة، تتخطَّــى المبــاشر لتصــل إلى الأعــاق"1،  بــل هــو نظــام دلاليٌّ لــه قــدرة توليديَّ
دة وقابلــة للتأويــل المســتمر، وهــو يمتلــك القــدرة عــى  ــة متجــدِّ فالرمــز لــه طاقــة معنويَّ
ــه أداة  تجــاوز المســتوى الظاهــريّ للنــصِّ لينفــذ إلى أعــاق الوعــي واللاوعــي معــاً، أي إنَّ

للتعبــر عــن المعــاني الباطنيَّــة والوجدانيَّــة والمعرفيَّــة التــي لا تحتملهــا اللُّغــة المبــاشرة.
ــاد آخــرون عــى طبيعــة الرمــز من حيــث أنَّه صــورة حــرة ومكثَّفــة، فهو ليس  ــز نقَّ في حــن ركَّ
ة مكثَّفــة إلى  ــا هــو صــورة حــرَّ د كلمــة قــادرة عــى نقــل حقائــق بعيــدة عــن ســياقها، إنَّ مجــرَّ
حــدٍّ بعيــد 2 ، فالرمــز يتجــاوز حــدود الكلــات المبــاشرة، وهــو ليــس أداة جامــدة تنقــل 
ــة تجعــل مــن المعنــى عمليَّــة  ــا هــو تركيــب دلاليٌّ مشــحون بطاقــة رمزيَّ معــاني جاهــزة، إنَّ
ــف فيهــا المعــاني، وتتجــاوز  ــة تتكثَّ ة في التوليــد والاكتشــاف، وهــو صــورة لغويَّ مســتمرَّ
ــة الآنيَّــة لتُلامــس الأبعــاد العميقــة للتجربة الإنســانيَّة، ووســيلة لاختزال  اللَّحظــة اللُّغويَّ
دة،  ــة وإعــادة إنتاجهــا في صــور وأشــكال مفتوحــة عــى احتــالات متعــدِّ التجربــة البشريَّ

ــي. دون أن يفقــد قدرتــه عــى إثــارة الدهشــة والخيــال لــدى المتلقِّ
ــق  ــة مــن أشــار إلى الصلــة الوثيقــة بــن الرمــز والغمــوض، فذهــب إلى أنَّ الرمــز لا يحقِّ وثمَّ
ــة الناقــد -كــا يــرى- توضيــح هــذا الغموض  وجــوده إلَّاَّ إذا كان مبهــاً غامضــاً، ومهمَّ
ــا يكــون مغمــوراً في  ــره إلَّاَّ عندم ــه وتأث ــغ تمــام فاعليَّت ــه3، فالرمــز لا يبل ــكّ مغاليق وف

1   حاتي, حسن .الرمز في الخطاب الأدبي, ط1 بيروت: دار الرافدين, )2014(, 17.
2  اليافي, نعيم.  تطور الصورة الفنية في الشعر العربي دمشق: صفحات للدراسات والنشر, )2008(, 234.

3   صبحي, محيي الدين. الكون الشعري عند نزار قباني ليبيا - تونس: الدار العربية للكتاب)د.ت.(, 49.
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ــدر  ــى، بق ــاً في المعن ــس نقص ــا لي ــوض هن ــذا الغم ــاس، وه ــام والالتب ــن الإبه ــة م غلال
ــي للبحــث  مــا هــو عنــر جمــاليٌّ وجوهــريٌّ في بنيــة الرمــز، إذ يفتــح المجــال أمــام المتلقِّ
والاكتشــاف، وللتفاعــل مــع النــصِّ عــى مســتوى أعمــق مــن القــراءة التلقائيَّــة، وهــذا 
 ، ــل وتقــصٍّ مســتمرٍّ ــا لــدى القــارئ، يجعلــه في حالــة تأمُّ ــراً معرفيًّ ــد توتُّ الغمــوض يولِّ
ــة الناقــد توضيــح  ، ومهمَّ ــة في النــصِّ الرمــزيِّ محــاولاً تفكيــك طبقــات المعنــى الكامن
هــذا الغمــوض وتفســر مغاليــق الرمــز دون أن يلغــي أثــره الإيحائــيّ، وبذلــك يصبــح 

ــة. ــة والمعرفيَّ النقــد أداة لفهــم الرمــز، وتســليط الضــوء عــى أبعــاده الجماليَّ
ــز رينيــه ويلــك ورييشــاردز وغيرهمــا بــن الصــورة والرمــز، فــا يعطــي الصــورة  وقــد ميَّ
نوعيــاً  ترتبــط  ذهنيَّــة  كحادثــة  ميزتهــا  بقــدر  كصــورة  حيويتهــا  ليــس  فعاليَّتهــا 
اليتهــا مــن كونهــا بقيــة وتمثيــاً للإحســاس، والصــورة قــد  بالإحســاس، وتــأتي فعَّ
ــا الرمــز فهــو ذلــك الــيء الــذي ينــوب عــن  ــة وقــد تكــون ســمعيَّة، أمَّ تكــون بصريَّ
شيء أو يمثِّــل شــيئاً آخــر ويرتبــط بالإشــارة4، وهــذا التمييــز بــن الصــورة والرمــز بالــغ 
ــيَّة مبــاشرة،  ــة، فــإذا كانــت الصــورة تجربــة حسِّ ــة الحديث ــة في الدراســات النقديَّ يَّ الأهمِّ
ــل مســتوى أعــى مــن  ــة أم ســمعيَّة أم غــر ذلــك، فــإنَّ الرمــز يمثِّ ســواء أكانــت بصريَّ
ــا  التجريــد والدلالــة، والصــورة ترتبــط بالإحســاس، وتنقــل أثــراً أو انطباعــاً لحظيًّــا، أمَّ
بــة تنــوب عــن شيء آخــر، وتكتســب قيمتهــا مــن الإشــارة  الرمــز فهــو بنيــة دلاليَّــة مركَّ
ل مــن  ــة أم روحيَّــة، وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ التحــوُّ يَّ إلى معــانٍ كامنــة، ســواء أكانــت مادِّ
ــا يعتمــد عــى قــدرة الصــورة عــى تجــاوز تمثيــل  الصــورة إلى الرمــز لا يحــدث تلقائيًّــا، إنَّ

ــكار أعمــق.  ــم وأف الإحســاس اللحظــيِّ والإشــارة إلى مفاهي
والرمــوز الدينيَّــة تقــوم عــى بعــض الصــات الداخليَّــة بــن الإشــارة والــيء المشــار إليــه، 
والصــورة يمكــن اســتثارتها عــى ســبيل المجــاز، لكنَّهــا إذا عــاودت الظهــور بإلحــاح 

4   ويليــك, رينيــه، واريــن، أوســتن. نظريــة الأدب, ترجمــة. محيــي الديــن صبحــي مراجعــة حســام الخطيــب المؤسســة 
العربية للدراســات والنــر, )1981(, 241,243,244.
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ــة5، أي إنَّ الرمــوز تصبــح أكثــر  ــا تغــدو رمــزاً قــد يصبــح جــزءاً مــن منظومــة رمزيَّ فإنَّهَّ
ــا لا تكتفــي بالإشــارة إلى شيء محســوس، وتُُحيــل إلى معــانٍ روحيَّــة أو  تعقيــداً، لأنَّهَّ
ــة بُعــداً  ــصَّ أو التجرب ــح النّ ــة التــي تمن ــة، فتُشــكّل شــبكة مــن العلاقــات الداخليَّ غيبيَّ

ــة. ــة الوجوديَّ ِّ المبــاشر، لتصــل إلى مجــالات الإيــان والتجرب يتجــاوز الإدراك الحــيِّ
: يعيِّ ينيِّ الشِّ مزُ في الخطابِ الدِّ 2.2 الرَّ

ممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ الــراث الشــيعيَّ يعــدُّ تراثــاً غنيًّــا وحافــاً بالرمــوز التــي تحمــل أبعــاداً 
ــط  ــة ترتب ــم إيمانيَّ ــة عميقــة، إذ تُســتخدم هــذه الرمــوز لتجســيد مفاهي ــة ومعرفيَّ روحيَّ

بمقامــات أهــل البيــت  ومكانتهــم في الوجــدان الإســاميّ. 
ويُعــدُّ "النــور" مــن أبــرز الرمــوز، فهــو يُمثِّــل الهدايــة الإلهيَّــة والصفــاء الروحــيَّ والمعرفــة 
ــة، إذ يتجــىَّ النــور كرمــز  الباطنيَّــة، وقــد ورد في العديــد مــن النصــوص المرتبطــة بالأئمَّ
س والأسرة  ــدَّ ــان المق ــز للكي ــو رم ــت" فه ــا "البي ــم، أمَّ ــة فيه ي ــة المتجلِّ ــة الإلهيَّ للحقيق
ــاء،  ــر والاصطف ــن دلالات الطه ــه م ــا تحمل ــت ، ب ــل البي ــمّ أه ــي تض ــرة الت الطاه
ــة  ــاء المعرف ــو وع ــيّ، وه ــي والإدراك الروح ــز الوع ــز لمرك ــب" كرم ــتخدم "القل ويُس
ــق مــن مصــدر  واليقــن، في حــن يُعــدُّ "الكوثــر" رمــزاً للخــر والبركــة والنقــاء المتدفِّ

إلهــي لا ينضــب، ويرتبــط بمعــاني الإمامــة والشــفاعة.
ــر والمحاســبة، وهــو مظهــر جــيٌّ  و"الميــزان" يرمــز إلى العــدل الإلهــيِّ والحكمــة في التقدي
مــن مظاهــر التــوازن بــن الدنيــا والآخــرة، وبــن الحقــوق والواجبــات، وبــن الظاهــر 
د إشــارات بلاغيَّــة، بقــدر مــا هــي مفاتيــح لفهــم  والباطــن، وهــذه الرمــوز ليســت مجــرَّ
البنيــة العميقــة للخطــاب الشــيعيِّ الــذي يمــزج بــن الظاهــر والباطــن، كــي يُعــرّ عــن 

رؤيــة شــموليَّة للكــون والوجــود والإنســان.
ويمكــن القــول: إنَّ "الرمــز عنــد المتصوفــة والشــيعة يكتســب طابعــاً إشــاريّاً باطنيّــاً، 

5  ويليك, 243.
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ــة وظيفــة مزدوجــة  يتجــاوز الوظيفــة الأدبيَّــة ليــارس وظيفــة كشــفيَّة"6، أي إنَّ ثمَّ
للرمــز في الخطــاب الصــوفّي والشــيعيّ، فهــو يُــارس دوراً كشــفيّاً، يكشــف عــن المعــاني 
ــو  ــريّ، وه ــم الظاه د أو الفه ــرَّ ــل المج ــدرك بالعق ــي لا تُ ــة الت ــة والأسرار المعرفيَّ الباطنيَّ
بذلــك يصبــح وســيلة لاخــراق الحجــب الظاهــرة للوصــول إلى حقائــق روحيَّــة أعمــق، 
ــل والغــوص في أسرار النصِّ أو  ــي أفقــاً تأويليّــاً واســعاً، يحثُّــه عــى التأمُّ ويفتــح أمــام المتلقِّ
التجربــة الروحيَّــة، وهــذا البُعــد الإشــاريّ الباطنــيّ يجعــل مــن الرمــز أداة للتواصــل مــع 
ــات  ــةً تُُحِيــل إلى مرجعيَّ ــل الرمــز طاقــةً رمزيَّ ــة، إذ يُُحمِّ ســة والمعــارف الباطنيَّ المعــاني المقدَّ
، ويصبــح فهمــه مقترنــاً بالاســتعداد الروحــيِّ والقــدرة  ِّ روحيَّــة متجــاوزة المــدرك الحــيِّ
، وبهــذه الوظيفــة  د التفســر اللُّغــويِّ أو العقــيِّ التقليــديِّ ، لا بمجــرَّ ــيِّ ــي التأمُّ عــى التلقِّ
ــة العميقــة التــي  الكشــفيَّة، يتقاطــع الرمــز الصــوفيُّ والشــيعيُّ مــع فكــرة المعرفــة الوجوديَّ
ــاً  ــاً حيّ ــه كيان ــصِّ بوصف ــع النّ ــي م ــل، والتعاط ــس، والتأمُّ ــدة النف ــدرك إلَّاَّ بمجاه لا تُ

. ينبــض بــأسرار لا تُُمنــح إلَّاَّ لمــن يملــك مفاتيــح الفهــم الباطنــيِّ
ــي، إذ  ــة بــن الإمــام  والمتلقِّ و"الرمــز في الخطــاب الشــيعيِّ يمتــدُّ ليشــمل علاقــة روحيَّ
يكــون الرمــز بمثابــة مفتــاح لفتــح أسرار المعرفــة الباطنيَّــة"7، فهــو أداة بلاغيَّــة أو تقنيَّــة 
ــارس وظيفــة تتجــاوز  ــه يُ ــي، لأنَّ ــن الإمــام  والمتلقِّ ــاً ب ــل جــراً روحيّ ــة، تمثِّ لغويَّ
ــة تربــط  دة إلى المعنــى، ليُحيــل إلى علاقــة وجدانيَّــة ومعرفيَّــة خاصَّ الإشــارة المجــرَّ
ــق،  ــف الحقائ ــل الأسرار وكاش ــو حام ــام   ه ــح الإم ــه، إذ يُصب ــام   بأتباع الإم
ــة  ــي عــى فــكِّ شــيفرات المعــاني الباطنيَّــة، فالرمزيَّ والرمــز هــو المفتــاح الــذي يُعــن المتلقِّ
، إذ يُصبــح الرمــز وســيلة لاســتحضار  ــل نوعــاً مــن التواصــل الروحــيِّ الخفــيِّ هنــا تُفعِّ
حضــور الإمــام  في الوجــدان والوعــي، ولتأصيــل المفاهيــم الكــرى كالهدايــة، 

والطهــر، والعــدل، والمعرفــة.

6   فتوح, محمد أحمد. الرمز في الأدب العربي, ط3 القاهرة: دار المعارف, )2002(, 42.
7  ابن عربي, الفتوحات المكية .ج2, تحقيق. محمد عبد الرحمن, ط1 بيروت: دار الكتب العلمية, )1999(, 134.
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ــارك  ــة تتش ــيحيَّة واليهوديَّ ــرى، كالمس ــات الك ــم الديان ــارة إلى أنَّ معظ ــن الإش ــدَّ م ولا بُ
ســة، مثــل الصليــب في  ــة والمعــاني المقدَّ في اســتخدام الرمــوز لتجســيد المفاهيــم الروحيَّ
ــة، وغالبــاً مــا تُســتخدم هــذه الرمــوز في ســياقات  المســيحيَّة، وشــجرة الحيــاة في اليهوديَّ
ز  م عــى نحــو يُعــزِّ دة، وتُقــدِّ ســة محــدَّ ة أو للإشــارة إلى قصــص مقدَّ طقســيَّة أو شــعائريَّ
ــان إلى أن  ــة المشــركة، لكنَّهــا تميــل في كثــر مــن الأحي ــة الدينيَّ الإيــان الجماعــيَّ والهوُيَّ
دة، ولا تحتمــل كثــراً مــن التأويــات  تكــون إشــارات ثابتــة مغلقــة، تُُمثِّــل حقائــق محــدَّ
دة الطبقــات،  ــة في خطــاب أهــل البيــت ، فتتميّــز بكونهــا متعــدِّ ــا الرمزيَّ دة، أمَّ المتعــدِّ
ن بوصفهــا مفاتيــح لفهم  ــا تتكــوَّ ، إنَّ د الإشــارة إلى معنــى خارجــيٍّ فهــي لا تُعنـَـى بمجــرِّ
ــة، والرمــز في الخطــاب الشــيعيِّ عمومــاً يرتبــط  ــة والمعــارف الوجوديَّ الحقائــق الباطنيَّ
ــطة  ــاني، وواس اً للمع ــرِّ ــام  مف ــون الإم ــة، إذ يك ــة للمعرف ــام كبواب ــوم الإم بمفه
، فالرمــوز مثــل )النــور، القلــب، الميــزان،  ــي والمطلــق الإلهــيِّ ــة تربــط بــن المتلقِّ نورانيَّ
ــل  ــا تُُمثِّ ، كــا أنَّهَّ ــل المســتمرِّ دة، وتدعونــا إلى التأمُّ ــة متجــدِّ الكوثــر( تحمــل طاقــة روحيَّ
د رمــوز جامــدة مرتبطــة بطقــوس  ــة لفهــم الــذات والكــون، وليــس مجــرَّ رحلــة داخليَّ
ــة تربــط  ــاً كوســائل توجيهيَّ معيَّنــة، وبينــا تُســتخدم الرمــوز في الأديــان الأخــرى غالب
ــة  ــس لعلاقــة تفاعليَّ الفــرد بالعقيــدة، نجــد أنَّ الرمــز في خطــاب أهــل البيــت يؤسِّ
ــة  ــات الإمام ــم مقام ــاً لفه ــز طريق ــح الرم ــي، إذ يُصب ــام  والمتلقِّ ــن الإم ــة ب وخاصَّ
ــة الثابتــة،  ة أو الرمزيَّ ــة، وبــدلاً مــن الاقتصــار عــى الدلالــة الشــعائريَّ والمعرفــة الباطنيَّ
ــاً  ــي آفاق ــام المتلقِّ ــح أم ة، تفت ــة مســتمرَّ ــارس الرمــز الشــيعيُّ وظيفــة كشــفيَّة وتأويليَّ يُ

ــة أعمــق. ــة وروحيَّ معرفيَّ
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3. النماذج التحليليَّة التطبيقيَّة:
ل: 3.1. النموذج الأوَّ

- "القلوبُ أوعيةٌ، فخيُرهَا أوعاها" 8.
ــب  ــن القل ــط ب ــتعارة للرب ــف الاس ــة تُوظِّ ــة مكثَّف ــة رمزيَّ ــى بني ــول ع ــذا الق ــس ه  يتأسَّ
والوعــاء، إذ يُعطــي النــصّ مدلولــه مــن خــال تمثيــل القلــب كوعــاء، لا بالمعنــى 
ــب  ــة، فالقل ــم الأخلاقيَّ ــي والقي ــة والوع ــاً للمعرف ــه حاضن ــل بوصف ــيّ، ب الفيزيولوج
ــة ليحمــل دلالــة  لا يُقــدّم كعضــو تشريحــيّ، بــل كرمــز يتجــاوز حــدوده العضويَّ
المحــور المركــزيّ للــذات الإنســانيَّة، إذ تلتقــي المعرفــة بالوجــدان، والوعــي بــالإرادة، 
ــي والاســتيعاب، توصيــفٌ ذو  ــة التلقِّ ــه وعــاء يُُحيــل إلى قابليَّ وإن توصيــفَ القلــب بأنَّ
، يفــرض أنَّ طاقــة القلــب في الامتــاء والاتِّســاع تتفــاوت بــن الأفــراد  طابــع تكوينــيٍّ

ــدر.  ــعة الص ــس وس ــاء النف ــرة وصف ــارة السري ــب طه بحس
، وهــو  )فخــر القلــوب هــو أوعاهــا( أي أكثرهــا قــدرة عــى الاحتــواء والفهــم والتجــيِّ
ــاً  ــه شرط ــي، بوصف ــدى المتلقِّ ــرفيِّ ل ــيِّ والمع ــتعداد الروح ــدأ الاس ــل إلى مب ــوّرٌ يُُحي تص
ــال  ــب، فق ــم إلى القل ــرآن الكري ــار الق ــد أش ــي، وق ــب الوع ــاء في مرات ــاً للارتق أساس
لـِـكَ لَذِكْــرَىٰ لِمَِــن كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ﴾)ق:37( إذ  يُوظِّــف القلب  ســبحانه وتعــالى: ﴿إنَِّ فِِي ذَٰ
ــر  ــع التذكُّ ــو موض ــة، وه ــة الهادي ــي والمعرف ــي الواع ــاً للتلقِّ ــه شرط ــرآن بوصف في الق
ــل  ــى، ويتفاع ــان المعن ــه الإنس ــدرِك ب ــذي يُ ــتبصار ال ــز الاس ــق، ومرك ــل العمي والتأمُّ
ــقلب،  مــع خطــاب الله ، ويتَّضــح أنَّ الإمــام  يُعيــد صياغــة المفهــوم القــرآنيَّ للـ
ــي وســعة القلــب الأخلاقيَّــة والمعرفيَّــة،  ــة تربــط بــن القــدرة عــى التلقِّ لكــن بلغــة رمزيَّ
ــي ليســا ممكنــن لــكلِّ النــاس، فمــن كان لــه  ــر والتلقِّ ــس لمفهــوم أنَّ التذكُّ فالآيــة تؤسِّ
ــر ويعــود إلى  ، متفاعــل، قلــب يتجــاوز الغفلــة والانغــاق يمكــن أن يتذكَّ قلــب حــيٌّ
ر الإمــام  الــذي يــرى أنَّ القلــوب متفاوتــة  رشــده، وهــذا المعنــى يتلاقــى مــع تصــوُّ

8   الحراني, ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسول, ط1 قم: مؤسسة النشر الإسلامي, )1404 هـ(, 489.
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ــي، فهنــاك قلــب ضيِّــق الأفــق، مشــغول بالدنيــا، منكفــئ عــى ذاتــه، لا  في قابليَّتهــا للتلقِّ
يســتطيع أن يكــون وعــاءً للمعرفــة والهدايــة، وهنــاك في المقابــل قلــب منفتــح، متَّســع، 
ــة، وتظهــر هــذه الرؤيــة  يــات الربانيَّ طاهــر، قــادر عــى اســتقبال فيــض المعــاني والتجلِّ
البعــد التربــويّ في كلام الإمــام ، الــذي يصبــح بمنزلــة تطبيــق عمــيٍّ للآيــة القرآنيَّــة، 
ــر، هــو الــذي يُصبــح وعــاءً  ، أي قلــب واعٍ متذكِّ ــى القــرآنيِّ ــه قلــب بالمعن فمــن كان ل
ــا القلــب الغافــل، القــاسي، الضيِّــق، فهــو كالوعــاء  ــة، أمَّ صالحــاً للعلــم والمعرفــة الإلهيَّ
ــب  ــإنَّ القل ــذا ف ــة، وبه ــاني العميق ــل المع ــح لحم ــيء، ولا يصل ــظ ب ــروخ، لا يحتف الم
، وهــو محــور رمــزيٌّ أســاسيٌّ  د عضــو، بــل مركــز الوعــي الروحــيِّ والمعــرفيِّ "ليــس مجــرَّ
ــم  ــاسيٌّ لفه ــور أس ــة، ومح ــة الباطنيَّ ــاء للمعرف ــه فض "9، أي إنَّ ــاميِّ ف الإس ــوُّ في التص
ــة  الــذات والكــون والعلاقــة بــالله ، لكــن مــن المهــم أيضــاً التنبيــه إلى أنَّ هــذه الرمزيَّ
ــاً يجعــل كلَّ عمــل خارجــيٍّ  لــه بُعــداً روحيّ ــا تُُحمِّ لا تُلغــي البُعــد العمــيَّ للســلوك، إنَّ

مرتبطــاً بتصفيــة الداخــل وتهذيــب الباطــن.
ــه يدعــو إلى التزكيــة  ، لأنَّ ويكشــف هــذا النمــوذج عــن الطابــع التربــويٍّ للــكلام الرمــزيٍّ
ل بنيــة دلاليَّــة  الداخليَّــة وتنميــة القابليَّــة الروحيَّــة والمعرفيَّــة في الإنســان، ويشــكِّ

. ــيِّ ــيِّ والروح ــاء الأخلاق ــى الارتق ــثُّ ع ــل وتح ــز التأمُّ ــة تحفّ توليديَّ
3.2. النموذج الثاني:

فِ من المجلسِ لم يزل اللهُ وملائكتُهُ يصلُّونَ عليه"10  . - "من رَضِِيَ بدونِ الشَّرَّ
ــرف أو  ــن ال ــري ع ــازل الظاه ــة، فالتن ــة عميق ــة رمزيَّ ــى مفارق ــول ع ــذا الق ــوي ه ينض
ــيِّ  ــا الإله ــو شرف الرض ــى، وه ــى وأبق ــازة شرف أع ــؤدِّي إلى حي ــة ي ــة الظاهريَّ المكان
ة، وفي هــذا القــول "دعــوة لطيفــة إلى نبــذ التفاخــر، عــر ثــواب رمــزيٍّ  والبركــة المســتمرَّ
م بمعنــاه التقليــديّ القائــم عــى  مســتتر في صــورة صــاة إلهيَّــة"11، فالــرف هنــا لا يُقــدَّ

9   الخطابي, عبد القاهر. البلاغة في القرآن, ط4 دمشق: دار الفكر, )1995(, 112.
10   المقدسي, محمد باقر. بحار الأنوار ج75, ط2 بيروت-لبنان: مؤسسة الوفاء, )1403هـ(, 372.

11  المقدسي, بحار الأنوار ج75.
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ــا يُعــاد تعريفــه في ضــوء مقاييــس  ــة أو المقــام الدنيــويّ، إنَّ التفاخــر بالمكانــة الاجتماعيَّ
ــة، فالتواضــع ونكــران الــذات همــا الــرف الحقيقــيّ في ميــزان القيــم  ــة وروحيَّ أخلاقيَّ

الإســاميَّة. 
ــا إلى موقــف إراديٍّ واختيــاريٍّ بالتخــيِّ عــن  ونجــد أنَّ عبــارة )دون الــرف( تُُحيــل رمزيًّ
ــة، بــا يعكــس زهــداً روحيّــاً وســموّاً أخلاقيّــاً، بينــا تحمِــل الصــاة  الامتيــازات الدنيويَّ
ــه،  ة مــن الله  وملائكت ــة المســتمرَّ ــة البركــة والعناي ــة عــى هــذا الشــخص دلال الإلهيَّ
ــح لأولئــك  ــة، تُُمنَ ــة والرعايــة الوجوديَّ د مــن الرحمــة الإلهيَّ فالصــاة هنــا فيــضٌ متجــدِّ

ــة. الذيــن يُُخلــون أنفســهم مــن التكــرُّ والأنانيَّ
ــة، إذ  وقــد بــنَّ الله ســبحانه وتعــالى في القــرآن الكريــم ارتبــاط التواضــع بالرفعــة الحقيقيَّ
ا فِِي الْْأرَْضِ وَلََا  ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لََا يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُهَ ارُ الْْآخِ ــدَّ ــكَ ال ــالى: ﴿تلِْ ــال تع ق
فَسَــادًا وَالْعَاقِبَــةُ للِْمُتَّقِيَن﴾)القصــص:83( ، فالآيــة القرآنيَّــة تعيــد ترتيــب هرميَّــة 
، ومــا يُظــن  ، يصبــح كســباً في المعيــار الإلهــيِّ القيــم، فــا يُعــدُّ خســارة في المعيــار الدنيــويِّ

ــة.  ــه رفعــة باطنيَّ ــة يصبــح في حقيقت ــه دونيَّ أنَّ
ــه مــن  ــة القــرآن الكريــم في تشــكيل وعي ــد مركزيَّ وطــرْح الإمــام الحســن العســكريِّ يؤكِّ
ــد أيضــاً حضــور  جهــة، ويعكــس الطابــع التربــويَّ لأقوالــه  مــن جهــة أخــرى، ويؤكِّ
ــه  ــان لذات ــة الإنس ــكيل رؤي ــادة تش ــتخدم لإع ــت، إذ يُس ــل البي ــات أه ــز في مرويَّ الرم

ولموقعــه في الوجــود.
ــة  ــد أسرار التربي ــا أح ــة بوصفه ــع والرفع ــة التواض ــرز مفارق ــزيّ يُ ــوذج الرم ــذا النم وه
ــة للــرف مــن معيــار  ، إذ يُعــاد تعريــف المعايــر التقليديَّ الروحيَّــة في الخطــاب الشــيعيِّ
، غــر أنَّ مــا يُميِّــز هــذا الرمــز عــن غــره في الثقافــات  اجتماعــيٍّ إلى معيــار إلهــيٍّ باطنــيٍّ
ــة،  ــي عــى إعــادة النظــر في مفاهيمــه الأخلاقيَّ ــز المتلقِّ ، يُُحفِّ ــويٌّ ــه رمــز حي الأخــرى أنَّ
ــد التواضــع المطلــق رغــم المقــام  هــه إلى نمــوذج الإمــام الكامــل الــذي يجسِّ ويوجِّ
الرفيــع، فالرمــز إذاً لا يكتفــي بالإشــارة إلى المعنــى، بــل يعمــل كـــحافز لتغيــر الســلوك 
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وتزكيــة النفــس، في انســجام تــامٍّ مــع الرؤيــة القرآنيَّــة والروحيَّــة التــي تــرى في التواضــع 
ــة. ــاً للرفعــة والمعرفــة الباطنيَّ باب

3.3. النموذج الثالث:
- "من وعَظ أخاه سراً فقد زانهُ، ومن وعظَهُ علانيةً فقد شانهُ"12  .

ــف فيهــا )الســر والعلانيــة( بوصفهــا  ــةٍ دقيقــة، يُوظَّ ــةٍ رمزيَّ  يقــوم هــذا القــول عــى ثنائيَّ
 ، الإســاميِّ الفكــر  في  الأخلاقيَّــة  القيــم  منظومــة  تعكســان  متقابلتــن  صورتــن 
ــة  ــزيٍّ للرحم ــز مرك ــا كرم ــر( هن م )الس ــدَّ ــت ، إذ يُق ــل البي ــة أه ــة في مدرس وخاصَّ
ت والأخطــاء، ويرمــز الســر إلى حفــظ الكرامــة  والرأفــة والأدب في التعامــل مــع الــزلَّاَّ
ــة لحماية  الإنســانيَّة وصــون مشــاعر الآخــر مــن الانكســار أو التحقــر، فالســر أداة رمزيَّ
ر الإســاميَّ للإنســان  ــس التصــوُّ ــا يعك ــن الانكشــاف المهــن، ب ــانيَّة م ــروح الإنس ال
بوصفــه كائنــاً مكرمــاً، يحتــاج إلى معالجــة أخطائــه بلطــف وحكمــة، لا بفضــح وعنــف، 
ي  ر كـــرمز للريــاء والتشــفِّ ــة ســلبيَّة، إذ يُصــوَّ ــل دلالــة رمزيَّ والوعــظ العلنــيُّ يُُحمَّ
ــة في النصيحــة تجــرّد  ــي، لأنَّ العلاني ــا يبن ــر ممَّ وفضيحــة الأخ، وهــو ســلوك يهــدم أكث
ق الوهمــيِّ عــى الآخــر،  الفعــل مــن معنــاه الإصلاحــيّ لتجعلــه وســيلة للتعــالي والتفــوُّ

ــاب النصيحــة.  ــاءً مموّهــاً في ثي فليــس كلُّ وعــظ إصلاحــاً، إذ قــد يكــون بعضــه ري
ــة الإنســانيَّة،  ــس لمبــدأ حمايــة الخصوصيَّ وهــذا التقابــل الرمــزيّ بــن الســر والعلانيــة يُؤسِّ
ــه  ــز هــذا النمــوذج الرمــزيّ أنَّ ــل الفاضــح في شــؤون الآخريــن، ومــا يُميِّ ورفــض التدخُّ
راً عميقــاً للعلاقــة الاجتماعيَّة،  م تصــوُّ ، ليُقــدِّ يتجــاوز حــدود الموقــف الأخلاقــيِّ الفــرديِّ
إذ يُصبــح الســر أساســاً لبنــاء مجتمــع رحيــم ومتراحــم، بينما تُصبــح العلانيــة في النصيحة 

أداة لتفكيــك النســيج الاجتماعــي وإشــاعة أجــواء الريبــة والفضيحــة.
ــة تدعــو القــارئ إلى إعــادة التفكــر في آليَّــات النقــد  ــة توليديَّ والرمــز هنــا ـــبنية تربويَّ
والإصــاح، وتُُحمّلــه مســؤوليَّة التمييــز بــن النصيحــة التــي تُصلــح، والنصيحــة التــي 

12  الحراني, تحف العقول عن آل الرسول, 489.
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ــاح  ــوم الإص ــف لمفه ــادة تعري م إع ــدِّ ــوذج يُق ــذا النم ــول: إنَّ ه ــن الق ــح، ويُمك تفض
ــكه. ــع تماس ــه، وللمجتم ــان كرامت ــد للإنس ــذي يُعي ــيِّ ال ــر الأخلاق ــدأ الس ــق مب وف

3.4. النموذج الرابع: 
- "العلمُ خيٌر من المالِ، العلمُ يحرسكَ وأنتَ تحرسُ المالَ..."13  .

ــة  ــتوى المقارن ــى مس ــال، لا ع ــم والم ــن العل ــة ب ــة دقيق ــة رمزيَّ ــصُّ مفارق ــذا الن م ه ــدِّ  يُق
ــز  م كرم ــدَّ ــم يُق ــة، العل ــة مختلف ــة وجوديَّ ــزاً لبني ــا رم ــف كلٍّ منه ــل بوص ــطحيَّة، ب الس
للنــور الدائــم، وللقيمــة الباقيــة التــي ترافــق الإنســان وتحميــه، وتتجــاوز وجــوده 
ــاء  ــز للفن ر كرم ــوَّ ــال، فيُص ــا الم ــكان، أمَّ ــان والم ا في الزم ــدًّ ــاً ممت ــح ميراث ــرديّ لتصب الف
ــل الإنســان عــبء الســعي وراءه،  والــزوال والخطــر، إذ يقتــي الحفــظ الدائــم، ويُُحمِّ

ــراً. ــكاً ح ــه، لا مال ــراً ل ــح أس ــى يصب حتَّ
ــا يجمــع بــن البقــاء والفنــاء، وبــن  وإنَّ هــذه المقابلــة بــن العلــم والمــال تحمــل تقابــاً رمزيًّ
ــه  ــان، لأنَّ ــارس للإنس ــق، ح ــفيِّ العمي ــاه الفلس ــور بمعن ــم ن ــة، فالعل ــة والعبوديَّ يَّ الحرِّ
ــان، إذ  ــبء، لا كأم ر كع ــوَّ ــال يُص ــا الم ــراب، بين ــل والاضط ــق والجه ــن القل ره م ــرِّ يُُح

ــه للخطــر والطمــع.  ض صاحب ــاج إلى الحراســة، ويُعــرِّ يحت
ــا  ــار م ض عــى اختي ــرِّ ــه، إذ يُُح ر الإنســان لغايات ــاء تصــوُّ ــد بن هــذا النمــوذج الرمــزيّ يُعي
ــذا  ــة، وبه ــع الزائل ــا لا وراء المت ــم العلي ــعي وراء القي ــى الس ــى، وع ــا يفن ــى م ــى ع يبق
اتــه،  ــي عــى إعــادة التفكــر في أولويَّ ــز المتلقِّ يُــارس الرمــز دوراً تربويّــاً تحويليّــاً، فهــو يُُحفِّ
. ــة للخلــود المعنــويِّ وعــى إدراك أنَّ العلــم نــور كاشــف، وحــارس وجــودي، وبواب

م الرمـز  ـات أهـل البيـت ، إذ يُقـدِّ ة الخطـاب الرمـزيِّ في مرويَّ ويُظهـر هـذا النمـوذج قـوَّ
بوصفـه بنيـة تُعيـد تشـكيل العلاقة بين الإنسـان والكون والمعرفة، فالنـصُّ لا يُقارن بين 
ـة عميقة، فالمال رمز  م نظرة وجوديَّ المـال والعلم على أسـاس النفعيَّة السـطحيَّة، إنَّما يُقدِّ

ر الإنسـان ويُضيء مسيرته. للفنـاء الـذي يُثقِـل الإنسـان، والعلم رمـز للبقاء الذي يُُحرِّ
13  الحراني, 488.
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ويُــرز هــذا النمــوذج التلاقــي بــن الرؤيــة الدينيَّــة والرؤيــة الفلســفيَّة، فالعلم في الإســام، 
  ــة الله ــق إلى معرف ــه طري ــا، إنَّ ــس أداة لكســب الدني كــا في الفلســفة الإســاميَّة، لي
ــن  ــق م ــق أعم ــر إلى أف ــدود الظاه ــاوز ح ــذي يتج ــى ال ــو المعن ــذات، وه ــون وال والك

ــل. الفهــم والتأمُّ
3.5. النموذج الخامس:

- "الحقُّ نورٌ، ومن سارَ في نورِ الحقِّ لا يضلّ".
ــة متكاملــة، تجعــل مــن النــور تمثيــاً محسوســاً للمعنــى  ــة رمزيَّ يقــوم هــذا القــول عــى بني
د، فالنــور هنــا رمــز كــونيٌّ تتجــىَّ فيــه معــاني الإشراق والوضــوح والصفــاء، وهــو  المجــرَّ
في الوقــت ذاتــه مقابــل للظلمــة التــي ترمــز إلى الضــال والجهــل والبعــد عــن الهدايــة. 
ــالى: ﴿اللهُ  ــه تع ــا في قول ــور، ك ــرآنيِّ للن ر الق ــوُّ ــاً بالتص ــاً وثيق ــز ارتباط ــذا الرم ــط ه ويرتب
ــا  ــيِ مُكبًِّ ــن يَمْ ــالى: ﴿أَفَمَ ــه تع ــور: 35( وفي قول ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ...﴾ )الن ــورُ السَّ نُ
ــوء  ــتَقِيمٍ﴾)الملك:22( في ض سْ اطٍ مُّ ــىَٰ صِِرَ ا عَ ــوِيًّ ــيِ سَ ــن يَمْ ــدَىٰ أَمَّ ــهِ أَهْ ــىَٰ وَجْهِ عَ
ــي  ــة الت ــو الهداي ــق، وه ــيء الطري ــذي يُ ــار ال ــو المعي ــقُّ ه ــح الح ر، يُصب ــوُّ ــذا التص ه
تُنــر دروب الإنســان في معــرك الحيــاة، فــا يضــلّ ولا ينحــرف، بينــا الضــال يُصــوّر 

ــق.  ــة الحقائ ــن رؤي ــى ع ــل كعم ــة، والجه ــر في الظلم كمس
وهــذا النمــوذج يُــرز تداخــل الرمــز في الخطــاب الشــيعي مــع البُعــد التكوينــيِّ للوجــود، 
، وهــو النــور  ــه نظــام وجــوديٌّ ، إنَّ د مبــدأ أخلاقــيٍّ أو قانــون اجتماعــيٍّ فالحــقُّ ليــس مجــرَّ
الــذي قامــت بــه الســاوات والأرض، ومــن يســر في نــوره يســر وفــق الســنن الإلهيَّــة، 

في حــن أن مــن يُعــرض عنــه يُُحــاط بالظلمــة ويتخبَّــط في الجهــالات. 
ــا وتوجيهيًّــا معًــا، فمــن يُريــد الهدايــة  ومــن جانــب آخــر فــإنَّ هــذا القــول يحمــل بعــداً تحذيريًّ
، لا في ظلــات الأهــواء والباطــل، ومــن يطلــب الوصول إلى  فعليــه أن يســر في نــور الحــقِّ
ــي النــور، كــا في التحليــل  ه ليكــون وعــاءً قابــاً لتلقِّ الحقيقــة، فعليــه أن يُطهّــر قلبــه ويُعــدَّ

الســابق لقــول الإمــام الحســن العســكريّ )القلــوب أوعيــة، فخيرهــا أوعاهــا(.
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، إذ  ة الرمــز في الخطــاب الإســاميِّ والشــيعيِّ بشــكل خــاصٍّ ــوَّ ويُظهــر هــذا النمــوذج ق
ــق، الــذي يحمــل معــاني الإشراق، والوضــوح،  ــد الحــق في صــورة النــور المتدفِّ يُُجسَّ
د، والديمومــة، والاقــران بــن الحــقِّ والنــور يُعيدنــا إلى مفهــوم الهدايــة  والتجــدُّ
ــا تحتــاج إلى بصــرة روحيَّــة، تجعــل  ــة التــي لا تُــدرَك بالعقــل وحــده، إنَّ الوجوديَّ
، وهنــا يُــارس الرمــز وظيفتــه  د متلــقٍ ســلبيٍّ ــي شريــكاً في اكتشــاف المعنــى لا مجــرَّ المتلقِّ

ــر. ــن والظاه ــن الباط ــل، وب ــة والعم ــن المعرف ــط ب ــة ترب ــبنية توليديَّ ــة كـ الجوهريَّ
ــد البعــد الشــموليَّ للرمــز، إذ يُصبــح النور صــورة كونيَّة للحقيقــة المتعالية  وهــذا النمــوذج يُُجسِّ

ــل بها. د التأمُّ ــه، ويُصبــح الإنســان مدعواً للســر فيهــا، لا مجــرَّ التــي تــيء الوجــود كلَّ
ةٌ: 4. القراءةٌ النَّقديَّ

: مزُ أداةُ تواصلٍ معرفيٍّ وروحيٍّ 4.1. الرَّ
ــكريِّ  أنَّ  ــن العس ــام الحس ــات الإم ــة لمرويَّ ــاذج التطبيقيَّ ــل الن ــال تحلي ــن خ ــنّ م يتب
الرمــز في خطابــه أداة تواصــل معــرفيٍّ وروحــيٍّ تحمــل في طيَّاتهــا وظيفــة كشــفيَّة، وتُعيــد 

ــي بالنــصِّ والمعنــى.  تشــكيل علاقــة المتلقِّ
ــة، ففــي قــول الإمــام  )القلوب  ففــي كلِّ نمــوذج مُُحلّــل، بــرز الرمــز كبنيــة دلاليَّــة توليديَّ
ــيع  ــن وتوس ــب الباط ــة إلى تهذي ــوة تربويَّ ــز دع م الرم ــدِّ ــا(، يُق ــا أوعاه ــة، فخيره أوعي
ــي، إذ يصبــح القلــب رمــزاً للوعــي الروحــيِّ ومحــوراً لفهــم الخطــاب  قابليَّــة التلقِّ
، وفي قولــه: )مــن رضي بــدون الــرف مــن المجلــس لم يــزل الله  وملائكتــه  الباطنــيِّ
ــة،  ل التواضــع إلى رمــز لرفعــة باطنيَّــة تتجــاوز المقامــات الظاهريَّ يصلــون عليــه(، يتحــوَّ
ــا في قولــه: )مــن وعــظ أخــاه سّراً فقــد زانــه، ومــن وعظــه علانيــة فقــد شــانه(، فــإنَّ  أمَّ
ــزاً  ــر رم ــح الس ــق، إذ يصب ــي عمي ــد أخلاق ــن بع ــف ع ــة تكش ــر والعلاني ــة الس ثنائيَّ
ي، وفي قولــه:  )العلــم خــر مــن  للرحمــة والرفــق، والعلانيــة رمــزاً للريــاء والتشــفِّ
ــال  ــل الم ــاء، في مقاب ــور والبق ــز للن ــم كرم م العل ــدَّ ــي، إذ يُق ــه للمتلقِّ ــال...(، توجي الم
ر،  ــخ قيمــة العلــم كطريــق للهدايــة والتحــرُّ ــة، ممَّــا يُرسِّ الــذي يرمــز إلى الــزوال والعبوديَّ
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ــزاً  ــور رم ــح الن ــل(، يصب ــقِّ لا يض ــور الح ــار في ن ــن س ــور، وم ــقّ ن ــه: )الح ــا في قول أمَّ
ــاب  ــز في خط ــد أنَّ الرم ــة تؤكِّ ــاذج مجتمع ــذه الن ــة، وه ــة الإلهيَّ ــق والهداي ــقِّ المطل للح
ــي شريــكاً في  ــل، فيُصبــح المتلقِّ الإمــام العســكريِّ  يُغلَّــف بغلالــة مــن الإيحــاء والتأمُّ
د  ــي ليكــون شريــكاً في إنتــاج المعنــى، لا مجــرَّ إنتــاج المعنــى، أي إنَّ "الرمــز يدفــع المتلقِّ
ــي عــى رحلــة تأويليَّــة، تُشركــه في الكشــف عــن  ــز المتلقِّ "14  فالرمــز إذاً يُُحفِّ متلــقٍّ ســلبيٍّ
ــة، تدمــج بــن المعرفــة  المعــاني العميقــة الكامنــة خلــف الظاهــر، وهــو أداة تواصــل حيَّ
، وبهــذا يُصبــح  ــة، بــن الإدراك العقــيِّ والــذوق الوجــدانيِّ ــة والتجربــة الروحيَّ النظريَّ
ــات الإمــام العســكريِّ  فضــاءً مفتوحــاً لتوليــد المعنــى، لا  الخطــاب الرمــزيَّ في مرويَّ
ــة،  مــرآةً تعكــس المعنــى وحســب، ويمكــن القــول: إنَّ الرمــز في الخطــاب الشــيعيِّ عامَّ
ــة، يُعيــد تشــكيل العلاقــة بــن النـّـصِّ  ــات الإمــام العســكريِّ  خاصَّ وفي مرويَّ
والقــارئ، ليكــون الرمــز وســيطاً للمعرفــة الباطنيَّــة والهدايــة الروحيَّــة، وجــراً يربــط 

بــن المعنــى الظاهــر والمقصــد الباطــن.
: لاليُّ والبلاغيُّ 4.2.  التَّكثيفُ الدَّ

ــة في  ، خاصَّ ــزيِّ ــاب الرم ــص الخط ــرز خصائ ــن أب ــيُّ م ــدلاليُّ والبلاغ ــف ال ــدُّ التكثي يُع
ــاج المعنــى مــن  ــصَّ الرمــزيَّ إنت ــد النّ ــات الإمــام الحســن العســكريِّ  ، إذ يُعي مرويَّ
خــال اقتصــادِ اللُّغــة وتكثيــفِ الصــور البلاغيَّــة، ويُضفــي عــى الخطــاب طابعــاً 
ــق عــر تقنيَّــات  دة، وهــذا التكثيــف يتحقَّ ليًّــا، ويُُحمّلــه بطاقــات دلاليَّــة متجــدِّ تأمُّ
دة، ومنهــا الاســتعارة، كــا في قــول الإمــام  )القلــوب أوعيــة، فخيرهــا  بلاغيَّــة متعــدِّ
ــي أفقــاً  ــة، وهــذه الاســتعارة تفتــح أمــام المتلقِّ ل القلــوب إلى أوعي أوعاهــا(، إذ تتحــوَّ
د  ، لا مجــرَّ تأويليًّــا واســعاً لفهــم دور القلــب بوصفــه حامــاً للمعرفــة والوعــي الروحــيِّ
، والكنايــة تظهــر في قولــه )مــن رضي بــدون الشرف مــن المجلس...(،  عضــو بيولوجــيٍّ
حيــث تُســتخدم هــذه الصيغــة كنايــة عــن التواضــع لتُشــر إلى المعــاني العميقــة للزهــد 

14  فتوح, الرمز في الأدب العربي, 46.
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، وبهــدف إثــراء المعنــى  والبعــد عــن الريــاء، دون التصريــح المبــاشر بالمقصــد الأخلاقــيِّ
وتغليفــه بهالــة مــن الإيحــاء.

ــاه  ــال بمعن ــم الم ــد يُفه ــال(، إذ ق ــن الم ــر م ــم خ ــل )العل ــع مث ــس في مواض ــة تُلم والتوري
الظاهــريّ، لكــن الجملــة تُُحيــل أيضــاً إلى رمــوز أعمــق، مثــل )الــزوال، والغــرور، 

ــاء. ــور والبق ــة الن ــم دلال ــل العل ــن يحم ــر(، في ح ــغال بالمظاه والانش
ــا إســراتيجيَّة  وإنَّ هــذه التقنيَّــات لا تُســتخدم عرضــاً هنــا أو لأغــراض زخرفيَّــة، إنَّهَّ
ــص  ــح النّ ــل، وتمن ــى التأوي ــم ع ــاح دائ ــة انفت ــى في حال ــل المعن ــة، تجع ــة توليديَّ خطابيَّ
ــع المعنــى، إذ  د مــع كلِّ قــراءة، والتكثيــف في الخطــاب الرمــزيِّ يُوسِّ قــدرة عــى التجــدُّ
 ، ــل، وإعــادة القــراءة، فــا يُســلِّم بالمعنــى الظاهــريِّ ــي عــى التوقُّــف، والتأمُّ ــز المتلقِّ يحفِّ
بــل يُســتفز عقلــه وروحــه للغــوص في الطبقــات الأعمــق للخطــاب، وهــذا التكثيــف 
ــلبيًّا  ــتهلكاً س ــارئ مس ــون الق ــي: إذ لا يك ــصِّ والمتلقِّ ــن الن ــة ب ــف العلاق ــد تعري يُعي
للمعنــى، بــل شريــكاً فاعــاً في إنتــاج الدلالــة، والتكثيــف البلاغــيّ في خطــاب الإمــام 
ــة،  ــة عالي ــة إيحائيَّ ــل النــصَّ طاق ــاً، يُُحمِّ ــاً ومعرفيّ العســكريّ  يعكــس أســلوباً تربويّ
ــد  ــه بالمقاص ــارئ، ويصل ــي الق ــكيل وع ــد تش ــوح، يعي ــيٍّ مفت ــاء تأمُّ ــه إلى فض ويُُحوّل

ــة. ــة العميق ــة والروحيَّ الأخلاقيَّ
الخاتمة:

ــة لمرويــات الإمــام الحســن العســكري  تكشــف أن الرمــز في  ــة الجماليَّ إنَّ القــراءة النقديَّ
خطابــه بنــاء معــرفي وأخلاقــي وروحــي متكامــل، يُعيــد تشــكيل العلاقــة بــن النَّــصِّ 

ة مــن التأويــل والتفاعــل.  ــي عــر مســتويات عــدَّ والمتلقِّ
ــات، مثــل )القلــب، النــور، العلــم، الســر(، ليســت  فالرمــوز التــي تُوظَّــف في هــذه المرويَّ
ــق  ــم الحقائ ــاً لفه ــح أبواب ــة تفت ــح تأويليَّ ــي مفاتي ــا ه ــدر م ــرة، بق ــة عاب ــارات لغويَّ إش
التــي ترتبــط بمفاهيــم الهدايــة، والطهــر، والمعرفــة،  الباطنيَّــة  ــة والمعــاني  الوجوديَّ
والتزكيــة، وفي هــذا الإطــار، يُــارس الرمــز وظيفــة كشــفيَّة تتجــاوز التزيــن اللَّفظــيَّ إلى 
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لــه مســؤوليَّة  ــل، وتحمِّ ضــه عــى التأمُّ دة تحــثُّ القــارئ وتحرِّ توليــد معــانٍ معرفيَّــة متجــدِّ
 . ــلبيٍّ ــى، لا اســتهلاكه بشــكل س ــاج المعن ــة في إنت المشــاركة الفاعل

ــة ضرورة لا غنــى  ــة العميقــة للنصّــوص الرمزيَّ ليَّ لقــد أظهــرت الدراســة أنَّ القــراءة التأمُّ
ــات الإمــام العســكريِّ  خصوصــاً،  عنهــا لفهــم الخطــاب الشــيعيِّ عمومــاً، ومرويَّ
ــى إدراك  ــدرة ع ــي القُ ــد المتلقِّ ــوص يُفق ــطحيِّ للنص ــم الس ــى الفه ــار ع إذ إنَّ الاقتص
ــة  ــراءة التأويليَّ ــا الق ــوز، بين ــف الرم ــة خل ــة المتواري ــاني الروحيَّ ــة والمع ــاد الباطنيَّ الأبع
ــه  ــع خطاب ــل م ، والتفاع ــصِّ ــوح للن ــدلاليَّ المفت ــق ال ــاف الأف ــه استكش ــح ل ــة تتي ي المتأنِّ
 . ــذات نحــو الكــال الأخلاقــيِّ والروحــيِّ ــة ترتقــي بال ــة ومعرفيَّ ــة تربويَّ بوصفــه رحل
ومــن هنــا، يُمكــن القــول: إنَّ هــذه الدراســة تمثِّــل خطــوة أولى في مســار أوســع يحتــاج إلى 
ــعة  ، حيــث تــرز الحاجــة الماسّــة إلى دراســات مســتقبليَّة موسَّ مزيــد مــن الجهــد البحثــيِّ
ــة  أو في النتاجــات  ــات الأئمَّ ، ســواء في مرويَّ حــول الرمــوز في الــراث الشــيعيِّ
 ، ــة اللاحقــة، لكشــف المزيــد مــن أسرار الخطــاب الرمــزيِّ ــة والأدبيَّ الفكريــة والعرفانيَّ
، وتعميــق الفهــم لقيم الإســام الأصيلة  وفهــم دوره في بنــاء الوعــي الفــرديِّ والجمعــيِّ

. في بعدهــا الباطنــيِّ والوجــوديِّ
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